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  الكبیر الأوسطالسیاسة الروسیة في الشرق 
  .)كل دول العالممع صداقة ال إقامة علاقات فنأو(

  *مارك.ن.كاتز بقلـــم:
  **د.عبد الحمید العید الموساوي ترجمة:

  المقدمة:
م، أصـــــبحت 2000الســـــلطة فــــي العــــام  إلــــى )فلادیمیـــــر بــــوتین(منــــذ وصــــول   

تـوتراً  أكثـر الأوربیـةوالعدید من الدول  ،الأمریكیةالعلاقات الروسیة مع الولایات المتحدة 
، وقـــد تعارضـــتو  تو، توســـیع حلـــف النـــا :مـــن بینهـــاالتـــي  فـــي العدیـــد مـــن الملفـــات شـــداً

 الأمریكیــةیا فــي میــدان الغــاز، والمشــاریع ، وسیاســة روســوكوســوفو، وأوكرانیــا، وجورجیــا
روسـیا الاتحادیـة فـي  أخطـاءفضـلا عـن  ،الشـرقیة أورباصواریخ في الدفاعیة المضادة لل

یر السیاسـة الخارجیـة الأوسط تثوفي الشرق  الإنسان،وحمایة حقوق  ،مجال الدیمقراطیة
علاقـات جیـدة مـع  (موسـكو) تقـیم أنّ  إذ ،عـدة لأسـبابالروسیة اهتمامات الدول الغربیة 

للـدول المصـدرة  )كارتـل( إنشـاءتنـوي فیمـا  ،حمـاس وحـزب االله :، وحركتـي، وسـوریاإیـران
یـران ،وقطـر العظمـى، والجماهیریة اللیبیة ،للغاز مع الجزائر وفـي  ،آخـرومـن جانـب  .وإ

 والإمـــارات ،المملكـــة العربیـــة الســـعودیة :مثـــل ،الـــدول المحافظـــة الموالیـــة تقلیـــدیاً للغـــرب
لحصـول علــى ة بجدیـة الشــركات الغربیـة علــى االشـركات الروســی تنــافسبیـة المتحـدة العر 

ن من الخطـأ عقود في قطاعات المحروقات والسلاح. سیاسـة موسـكو فـي الشـرق  عـدّ  وإ
 إن، القائمـة علــى المنافسـة قبــل كـل شــيء الخارجیـة جـزء لا یتجــزأ مـن السیاســة الأوسـط

، ومهمـا الأوسـطرك روسیا الاتحادیـة فـي الشـرق ن تحلیل تحبیّ یو  .لم یكن العداوة للغرب
د فـــي هــذه المنطقـــة سیاســـة عدوانیـــة لا تقـــو  أن (موســـكو) :كانــت اختلافاتهـــا مـــع الغــرب

نمــا، مناهضــة للغــرب حمایــة مصــالحها الاقتصــادیة  إلــىتقــود سیاســة دفاعیــة موجهــة  وإ
قامــة دة مــن والاســتفا ،الســني الإســلامي تعــاون مــع الحكومــات التــي تتصــدى للتطــرف وإ

 أهـــمتجــاه  )ملینالكــر (ص سیاســـة یحـــاول هــذا البحــث تفحّــو  .الإســلاميامتیــازات العــالم 

 42العدد                 مجلة العلوم السیاسیة      جامعة بغداد
  22السنة                         كلیة العلوم السیاسیة



 2

الكبیــر فــي ســبیل فهــم مــدى  الأوســطمنطقــة الشــرق وتجــاه الملفــات الرئیســة فــي  ،لــدولا
هــي  ومــا ،إلــى الســلطةنجاعــة هــذه السیاســة وفعالیتهــا منــذ وصــول (فلادیمیــر بــوتین ) 

  القادمة؟ في السنوات آفاق هذه السیاسة
  الكبیر لروسیا الاتحادیة؟ الأوسطماذا یعني مفهوم الشرق 

 الأمریكــــيمــــن قبــــل الــــرئیس  أطلــــق قــــد )الكبیــــر الأوســــطالشــــرق (ن مفهــــوم كــــا  
التــي هــي  الأوســطدكتاتوریــة قــادة الشــرق  أن :(جــورج بــوش) الــذي كــان یعتقــد الأســبق

 لدیمقراطیــــــة".لنشـــــر ا أرض "صــــــالحةهـــــذه المنطقـــــة ، وأن الإســــــلاميتغـــــذي التطـــــرف 
لــم یتقاســم أبــداً هــدف  ،فــأكثر دكتاتوریــة الأكثــرنظــام (فلادیمیــر بــوتین)  انّ فــ، وبــالتوازي

كــــان ومــــع ذلــــك ، )بــــوش(الــــرئیس  إدارةالكبیــــر العزیــــز علــــى  الأوســــطدمقرطــــة الشــــرق 
ــعــدة عــن شــكوكهم حــول صــدق نفــي مناســبات یعربــون  ،الزعمــاء الــروس  ،واشــنطن تایّ

التنــاقض القــائم بــین  )بــوتین(م، ذكــر الــرئیس 2007 العــاممــن  وهكــذا وفــي شــهر شــباط
ورفـض  ،الكبیـر الأوسـطبنشـر الدیمقراطیـة فـي الشـرق  الأمریكیةمناداة الولایات المتحدة 

 الاعتـراف بانتصـار حركـة حمـاس فـي الانتخابـات التشـریعیة الفلسـطینیة. الأبـیضالبیت 
ســـیة خطابـــات السیافـــي  انالأحیـــأغلـــب وتســـتخدم عبـــارة (الشـــرق الأوســـط الكبیـــر) فـــي 

قـــة یبطر -لكـــن للتعلیـــق و عـــرض فعـــل موســـكو فـــي المنطقـــة، الخارجیـــة الروســـیة لـــیس ل
  سیاسة واشنطن. على –عموما انتقادیه

(كمـــا مـــع منـــاطق  الأوســـطمـــع الشـــرق  الاتحادیـــة أمـــا فیمـــا یتعلـــق بعلاقـــات روســـیا   
مـن المفیـد الحـدیث ان فـومع ذلـك ما تكون قائمة على قاعدة ثنائیة، عادة  هافإنّ )، أخرى

  الكبیر لسببین: الأوسطعن سیاسة روسیة تجاه الشرق 
 الإسـلامیةالمنـاطق فـتح م، 1991انهیار الاتحـاد السـوفیتي فـي العـام إن : الأولالسبب 

معزولــة تلــك المنــاطق ي كانــت التــو الإســلامي، العــالم  دول تــأثیر بــاقي أمــامفــي روســیا 
صــل عــن مســائل الدیمقراطیــة والسیاســة الخارجیــة عنـه منــذ العهــد الســوفیتي، وبشــكل منف

المســلمین الــروس و –لاتحــاد الســوفیتي الســابق ا الإســلامیة فــيالمنــاطق  ، فــانّ الأمریكیــة
العمـل فـي الشـرق  تباشـر إلى تأثیر القوى التـي  -من هنا فصاعداً -یتعرضون  –عموماً 

مـــن مركـــز  لاشـــینكو)اكـــل مـــن (دیمتـــري تـــرینین) و ( ألكســـي م آراء، وبحســـب الأوســـط
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 حقیـــــقالتحــــدي الـــــرئیس لموســــكو یتمثـــــل فــــي ت" (كــــارنجي) فـــــي موســــكو، فـــــانّ  أبحــــاث
 إقامــــةمـــع  ،تـــزال ضــــعیفة والتــــي مـــاالاســـتقرار فـــي الــــدول مـــا بعـــد الاتحــــاد الســـوفیتي، 

فــأكثر  أكثــرفــي دوامــة  أصــبحتي الإســلامي التــالعــالم دول علاقــات جیــدة ومقبولــة مــع 
تزیــد مــن تعقیــد مهمــة روســیا  أخــرى. وهنــاك عناصــر القدیمــةالســوفیتیة  الحــدودمــا وراء 

 الإسـرائیليالنـزاع  م، وآثارها فـي2003عراق في العام الاتحادیة تمتد من الحرب على ال
  .الإیرانيالفلسطیني، دون نسیان تطورات الملف  –

التهدیــد الأحیـان بفــي اغلـب یهـتم خطـاب السیاســة الخارجیـة الروسـیة  : إنالسـبب الثـاني
لثنائیـة لموسـكو مـع دول علاقـات ا، لاسیما عنـد تركیـزه علـى الالأصولي سلامللإالشامل 
تنـــاول  مـــع العدیـــد مـــن حكوماتهـــا، وقـــد مـــاتتتقاســـم موســـكو هـــذه الاهتما التـــي المنطقـــة

فـــي  الإســـلامیةقـــوم بهـــا العناصـــر التـــي ت الأعمـــالصـــناع القـــرار الـــروس بكـــل وضـــوح 
ا الوســطى، وبالنتیجــة وبمعــزل عــن ســیوتمــس شــمال القوقــاز وآ ،الكبیــر الأوســطالشــرق 

الكبیـــر هـــو  الأوســـط، فـــإن الشـــرق )بـــوش(الـــرئیس  إدارةاســـتخدام هـــذا التعبیـــر مـــن قبـــل 
  یة.تحلیل السیاسة الخارجیة الروسمفهوم ملائم ل

  الدولیة: : العلاقات الجیدة مع مجمل الفواعلالإسرائیلي-روسیا والنزاع العربي
ما لاســـتعادة عربـــان عـــن مخاوفهمـــا وهواجســـهت ئیلیةوالإســـرا الأمریكیـــةإن الحكـــومتین    

الفنــي بــین روســیا الاتحادیــة وســوریا منــذ وصــول (فلادیمیــر بــوتین) –التعــاون العســكري
 ،حمــاس(:الإســلامیتین ینتر علاقــات الصــداقة بــین موســكو والحــركوتطــوّ  ،الســلطة إلــى

صـداقة مـع وبشـكل مـوازي علاقـات  الاتحادیـة روسـیا أقامـت، ومـع كـل ذلـك )وحـزب االله
ــــةالمملكــــة  زارهــــا فلادیمیــــر بــــوتین رســــمیاً فــــي العــــام ســــبق أن الهاشــــمیة (التــــي  الأردنی
حركــة ، و ، والحكومــة اللبنانیــةم)2005م)، ومصــر (التــي زارهــا كــذلك فــي العــام 2007

(التـي زارهـا بـوتین فـي  إسـرائیلوكذلك مـع  ،فتح (المعارضة لحركة حماس في فلسطین)
وقـد شـكل التقــارب  م).2010فـي العـام  أخـرىبزیارتهـا مـرة  ووعـد آنـذاك ،م2005العـام 

التقلیـــدي  بـــالانحراف مقارنـــةاً دهشـــتطـــوراً م ،م2000 ســـنواتفـــي  الإســـرائیلي–الروســـي
رغبــــة موســــكو فــــي تطــــویر  ویمكــــن تفســــیر إلــــى العــــرب.الروســــیة الموالیــــة  ةدبلوماســـیلل

 )867(التـــي قفـــزت مـــن نمـــو المبـــادلات التجاریـــة ( بدلالـــةعلاقاتهـــا مـــع الدولـــة العبریـــة 
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 ،م)2008ملیـــــار دولار فـــــي العـــــام  )2.769( إلـــــى م،1995ملیـــــون دولار فـــــي العـــــام 
فـــي  الروســـیة، وكـــذلك اســـتخدام التكنولوجیـــا 1الأمـــنفـــي میـــدان  الإســـرائیلیةوالمســـاعدة 

مـن ملیـون مهـاجر  أكثـرهنـاك  وأخیـرا ،المخصـص للتصـدیر الإسرائیليصناعة السلاح 
ر وزیـــادة اللقـــاءات بـــین كـــل مـــن الـــدولتین، وقـــد ون فـــي تطـــوّ همیســـ إســـرائیلروســـي فـــي 

عـــن م، 2008فــي العـــام مــع روســـیا زیــادة روابطهـــا  مســـألة الإســرائیلیةبحثــت الحكومـــة 
) ألـــف 356(إســـرائیلوقـــد زار  إلـــىزار  .2الـــروس للســـیاحالتأشـــیرة بالنســـبة  إلغـــاء طریـــق

م، 2009مـن العـام  ولالأوفي شهر تشرین  ،م2008زائر قادمین من روسیا منذ العام 
عـــدد  إســـرائیل إلـــىقـــدموا مـــرة فـــي التـــاریخ عـــدد الســـائحین الـــروس الـــذین  لأولتجـــاوز 

وهكـذا  .3)ألـف 49مقابـل  ألـف 58( الأمریكیـةالسائحین القادمین مـن الولایـات المتحـدة 
الفواعــل فــي  أهــمروســیا الاتحادیــة تقــیم مــن هنــا فصــاعداً علاقــات جیــدة مــع  أصــبحت

مناهضـین للـدول الغربیـة. ومـع ذلـك،  أمكانوا موالین أسواء العربي،  – یليالإسرائالنزاع 
ن لا، نظــراً 4ســوریا إلــىعــن قلقهــا مــن مبیعــات الصــواریخ الروســیة  إســرائیلعبــرت فقــد 

)  أنیمكــــن  أوتقـــدم ( -ومــــن وجهـــة نظــــر الحكومـــة الإســــرائیلیة-دمشـــق  تقـــدم مســــتقبلاً
كـــذلك علـــى علاقــــات ) أبیـــب(تـــل حـــزب االله، فیمـــا تأســـف  إلـــىهـــذه الصـــواریخ بعـــض 

وحركــة  ،وحــزب االله ،ســوریا(فــان  ،ومــن نــاحیتهم حركــة حمــاس.الصــداقة بــین موســكو و 
العـــداوات  نأ علـــى الـــرغم مـــن الإســـرائیلي، –ن للتقـــارب الروســـي غیـــر مرتـــاحی )حمـــاس

قطــع علاقاتــه مــع روســیا  إلــىلــم تــدفع أي مــنهم  أوســطیةلفواعــل الشــرق المتبادلــة بــین ا
وترغــب روســیا  .5الابتعــاد عنهــا بسـبب العلاقــات التــي تقیمهــا مـع خصــومه أوالاتحادیـة 

تـدخلها  العربیـة، فیمـا یعـدّ - الإسـرائیلیةالسـلام  عملیـةالاتحادیة في تأدیـة دور نشـط فـي 
حســن  إظهــار إلــىالتزامهــا كــذلك وكأنــه موجــه  علــى مركزهــا كقــوة عظمــى، ویعــدّ  ةلــدلا

  ها تجاه مواطنیها من المسلمین.تایّ ن
قــدرة حقیقیــة  أیــةروســیا الاتحادیــة لا تمتلــك  أنبــیجــب الاعتــراف  الأثنــاءوفــي هــذه      
فیمــا و تحقیــق اتفــاق ســلام، یة لضــرور التنــازلات بتقــدیم ال الأطــراف إقنــاع أوفــرض  علــى
الســلطة الفلســطینیة سـوى مســاعدة مالیــة  إلـىموســكو لا تقــدم  فـانّ  ،الشــفهيدعمهــا ا عـد

 أو الأمریكیـــةوالولایــات المتحــدة  الأوربــياعدات الاتحــاد مســ مقارنــة مــعمتواضــعة جــداً 
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لهـا القـدرة  أنأو روسـیا الاتحادیـة تریـد تشـجیع  أن :ولا یبـدو كـذلك الدول العربیة الغنیة.
وقـد  الإسـرائیلیة.فـي المنطقـة العربیـة  الأمریكیـةحلفـاء الولایـات المتحـدة  في تأثیرعلى ال
النیــة مســاعدة القــوى المناهضــة للغــرب فـــي  فــيلــیس  هأنــإلــى بوضــوح  ملینالكــر أشــار 

مـــن الضـــروري  انّ فـــ الأثنــاء هـــذه وفـــي المنطقــة فـــي مواجهـــة العناصـــر الموالیــة للغـــرب.
ــ إقامــةبالنســبة لموســكو  ، ومصــر ، إســرائیل( :ییندة مــع كــل الفواعــل الرئیســعلاقــات جیّ

ـــذین لهـــم حكومـــات تحـــارب المجـــامیع  )، وســـوریا، ولبنـــانوالأردن ناشـــطة ال الإســـلامیةال
 بامتیـــازاتتمتـــع موســـكو تو  الشـــيء نفســـه، مـــع حركـــة فـــتح التـــي تفعـــل، و أراضـــیهمفـــوق 

التــــي ربمــــا تــــدعم  الإســــلامیة الأنظمــــةمنــــع وصــــول  إلــــىجهــــود هــــذه الفواعــــل الهادفــــة 
ــــىالعناصــــر المتطرفــــة  ــــةتالا داخــــل روســــیا إل  .)الاتحــــاد الســــوفیتي الســــابقفي( أو حادی

مصــالح روســیا، حركــة حمــاس وحـزب االله ال عالمحافظــة علـى علاقــات صــداقة مـ وتخـدم
فـــي بهـــامش واســـع مـــن الـــدعم والمســـاندة مـــن قبـــل المســـلمین  /أولا تتمتـــع المنظمتـــان إذ

/ و  ،هوخارج الأوسطالشرق  فیـاً فـي فلسـطین ولبنـان، وهمـا محـددة جغرا أهـدافهما إنثانیـاً
مــن حركــة  تقبال وفــود، وقــد تــم اســمهتمتــین بمصــیر مســلمي روســیا الاتحادیــةبــدوان لا ت

فیمـــا ســـاندت حركـــة حمـــاس وباركـــت اعتـــراف روســـیا الاتحادیـــة  ،ملینحمـــاس فـــي الكـــر 
ومـــن  ،وأخیـــراً  .6م2008مـــن العـــام  آبشـــهر باســـتقلال ابخازیـــا واوســـیتیا الجنوبیـــة فـــي 
 (حمـاس وحـزب االله) تـتحجج :ع المجمـوعتیناجل تبریر المحافظة على علاقات جیدة م

فـي  هـاالجیـدة لهـا آثار  إن هـذه العلاقـات .7نتخابـاتفوزهما في الا موضوع تثیرموسكو و 
الشیشـان وشـمال القوقـاز بعیـدتین عـن اهتمامـات المجمـوعتین  :المحافظة علـى منطقتـي

  .بشكل عام الإسلاميوالرأي العام  الإسلامیتین
  

  والتعاون في میدان الطاقة  الأمنیةالاهتمامات 
  :والعراق ،لمملكة العربیة السعودیةاو مع تركیا، 

   :تركیا: أنبوب النفط وجنوب القوقاز
فــي ســنوات التســعینات متواضــعة علــى المســتوى التركیــة  –كانــت العلاقــات الروســیة    

تحســنت تلــك العلاقــات تشــوبها الریبــة والشــك علــى المســتوى السیاســي، و ، و الاقتصــادي
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زادت التــــي ســــیما علــــى مســــتوى المبــــادلات الاقتصــــادیة لا ،م2000فــــي ســــنوات كثیــــراً 
ُ ب َ شـــكل هائـــل، وی المتبادلـــة،  الأمنیـــةالمخـــاوف  :منهـــا ،عـــدة عوامـــلن بهـــذا التحسّـــ رُ سّـــف

قـــاتهم مــع الولایـــات المتحـــدة متشــابه فیمـــا یتعلــق بعلاتركیــا) بحرمـــان و (روســـیا، وشــعور 
سیاســتهما فــي جنــوب القوقــاز تتوافقــان بشــكل  إنفــ ،وأخیــرا الأوربــي،والاتحــاد  الأمریكیــة

موسـكو فقد ثمنـت م، 2010 –م 2009في عامي  الاتجاهات هذه قد ازدادتو  .8متزاید
 منـذ شـهر كـانون الثـاني ،تجـاوزت والتـي بشكل خاص زیادة مبادلاتها التجاریة مع تركیـا

، 9المملكـــة المتحـــدة أو الأمریكیـــةمبادلاتهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة م، 2010 مـــن العـــام
ملیــار دولار فــي العــام  )2.2( التركیــة قــد زادت بشــكل ملحــوظ مــن –فالتجــارة الروســیة 

ـــــار دولار فـــــي العـــــام  )33.8( إلـــــىم 1995 ـــــا فـــــي العـــــام و . 10م2008ملی كثفـــــت تركی
ذا، 11الأذربیجانیــــةعلــــى الــــرغم مــــن المعارضــــة  أرمینیــــاسیاســــة تقاربهــــا مــــع  م2009  وإ

الشــركات التركیــة  نّ أیبــدو ف ،وســیتیا الجنوبیــةأو كانــت تركیــا لــم تعتــرف باســتقلال ابخازیــا 
للــــرئیس  (أنقــــرة)ســــمحت  آخــــرومــــن جانــــب  ،بخازیــــاأنشــــطة نســــبیاً مــــع  تجــــري تجــــارة

التحسـن  ویمكـن لهـذا بخازي بزیارة تركیا على الرغم من امتعاض ومعارضـة جورجیـا.الأ
( لـــیتــیح انفتاحــاً اقتصــادیاً مهمــاً بالنســبة لا  أن الأرمینیــة –الكبیــر فــي العلاقــات التركیــة 

لتنمیـة هـذه  أهمیـة أكثـربخازیـا تبـدو أالتركیة مع  المبادلات إذ أن ،) حلیفة موسكوبرفان
أو جمهوریـة ، وفنـزویلانیكـاراغوا ،  :مثـل ،المنطقة من الاعتـراف الرسـمي لـبعض الـدول

نو  نـــارو، ومـــا ینـــتج  ،تـــدهور العلاقـــات بـــین تركیـــا وجورجیـــا (التـــي تســـاندها واشـــنطن) إ
ـه ،ولاسـیما جیشـها ،أیضـا تركیـا إلـىوتنظر موسكو  .الاتحادیة عنها لا یفرح روسیا  وكأنّ

إن موسـكو لا تفعـل أي شـيء فـ ،الأثنـاءهـذه وفـي  الإسـلامي،ضـد التطـرف  سور متقـدم
فیمــا لا  الأوربــي،والاتحــاد  الأمریكیــةعلــى الابتعــاد عــن الولایــات المتحــدة  )أنقــرة(حــث ل

  .12تنتظر كذلك مثل هذا الاحتمال
  :؟الجدیدةالمملكة العربیة السعودیة: صدیقة روسیا 

 فیمـام، 2003منـذ العـام السعودیة بشـكل ملحـوظ  –حسنت العلاقات الروسیة ت  
 الأمیــرلاســیما زیــارة ولــي العهــد الســعودي و مســتوى،  أعلــىزیــارات علــى بینهمــا تعاقبــت 

إلـى  )فلادیمیـر بـوتین(م، وزیـارة 2003من العـام  أیلولموسكو في شهر  إلى )عبد االله(
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، اســتقبلت المملكــة، وقــد دما كــان رئیســاً م عنــ2007الریــاض فــي شــهر شــباط مــن العــام 
 الـــرئیس الشیشـــاني (رمضـــان كـــادیروف) ،وفـــي العدیـــد مـــن المناســـبات مـــن جانـــب آخـــر

وبعـــض الشـــركات الروســـیة  ،أیضـــا )أویـــل كتعمـــل شـــركة (لـــو الـــذي یســـانده الكـــرملین، و 
المبـــادلات  انتقلـــتفـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، فیمـــا  -مـــن هنـــا فصـــاعدا- الأخـــرى

) 336.8إلــى(م، 1990الســعودیة مــن مســتوى هامشــي قبــل العــام  –ة الروســیة یــر التجا
 أســلحةتحصـل الریــاض قریبـاً علـى  أنأیضـا یمكـن ، و 13م2008ملیـون یـورو فـي العــام 

 –فــــي العلاقــــات الروســــیة  الــــدفء انّ فــــ ،ومــــع ذلــــك. 14متطــــورة مــــن روســــیا الاتحادیــــة
بالسعودیة  ، بدایـة التسـعینات ملحـوظن السّـفعلـى الـرغم مـن التح ،بعضاً من الوقت تطلّ

كانـت الریـاض تأسـف لمبیعـات  إذ، الثنائیـة بینهمـا منتصـف التسـعیناتتدهورت الـروابط 
القـادة والخبـراء  اتهـم في حـین ،ها النوويبرنامجلودعم موسكو  ،لإیران الروسیة الأسلحة
 ،الشیشـانیینالثـوار  إلـىصراحة (علانیة) بتقدیم الدعم المملكة العربیة السعودیة الروس 

فضــلا عــن  مــا بعــد الاتحــاد الســوفیتي الســابق، الوهابیــة" فــي الفضــاءورغبتهــا فــي نشــر "
 إنتاجهــاترغــب فــي زیــادة  الاتحادیــة كانــت روســیا إذفــي میــدان الــنفط،  نالــدولتیتنــافس 

 كانــــت المملكــــة العربیــــة الســــعودیة ترغــــب فــــي التحــــاق روســـــیا فــــي حــــینوصــــادراتها، 
قواعــــد  إلــــى، ومــــن ثــــم الامتثــــال )OPECالمصــــدرة للــــنفط ( بمنظمــــة الــــدول الاتحادیــــة
روســیا الاتحادیــة تتصــرف  أن :الــنفط، ویــرى الســعودیون )كارتــل(فــي  الإنتــاجحصــص 

ـــنفط المرتفـــع الـــذي تســـهر علیـــه  لأنهـــامثـــل (الراكـــب الحـــر) نظـــراً  تتمتـــع بمزایـــا ســـعر ال
تعمـــل  أنون ) دOPECمنظمـــة ( هالـــنفط الـــذي تقـــود لإنتـــاجسیاســـة التحدیـــد الطوعیـــة 

ثـــر هجمـــات الحـــادي إالســـعودیة  –تحســـنت العلاقـــات الروســـیة و  .إنتاجهـــاعلـــى خفـــض 
لـیس فقـط  )بـوتین(بالنسـبة للـرئیس الإرهابیة والتـي كانـت  م2001أیلول العام عشر من 

بــأنهم  :أیضــا الأمــریكیین قنــاعلإلكــن و ، الأمریكیــة –تحســین العلاقــات الروســیة فرصــة ل
ة مثل لإرهـــابیینان فـــي الحـــرب علــى منخرطــو  و الحـــال مــع روســـیا الاتحادیـــة، مــا هـــالســـنّ
 ،بـأنهم یتلقـون الـدعم مـن المملكـة العربیـة السـعودیة :الأمریكیـةالولایـات المتحـدة  وتذكیر
 الأمریكیـــــة، –تـــــدهورت العلاقـــــات الروســـــیة م، 2003وفـــــي العـــــام  ،الأثنـــــاءهـــــذه وفــــي 

 الأمریكیــةالولایــات المتحــدة  هدي تقــو الســعودیة بســبب التــدخل الــذ- والعلاقــات الأمریكیــة
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وفــي  ،الــذي تعارضــه كـل مــن روســیا الاتحادیــة والمملكـة العربیــة الســعودیةو فـي العــراق، 
ء وقــد وصــل الــدف ،السـعودیة بشــكل ملحــوظ –تحســنت العلاقــات الروســیة  الإطــارهـذا 

 موســكو فــي إلــى )عبــد االله( الأمیــرمــع زیــارة ولــي العهــد  أشــدّه إلــىفــي العلاقــات بینهمــا 
ن العلاقـــات همت بشـــكل كبیـــر فـــي تحسّـــالعناصـــر التـــي أســـ وكانـــت إحـــدى العـــام نفســـه.

حیــث بــدأت  ،المســألة الشیشــانیة مــنفــي موقــف الریــاض  تحــولالســعودیة ال –الروســیة 
الروســیة تجــاه الشیشـــان بعــد انتقــاد السیاســة المملكــة الســعودیة تســاند روســیا الاتحادیــة 

بــل تنظــیم القاعــدة فــي العــام مــن ق أراضــیهاى لاســیما بعــد الهجمــات علــو  ،لســنوات عــدة
ین في مواجهة عـدو مشـترك تین طبیعیتموسكو والریاض حلیف أصبحتوهكذا م، 2003
الــنفط طیلــة  لأســعارالصــعود الســریع  أیضــا هموقــد أســ .)الأصــولي الإســلام(هــو واحــد 
مسـتوى  الجدیـدة فـي تهدئـة التـوترات الثنائیـة فـي موضـوع الألفیـةمـن  الأولـىالعقد أعوام 
وعلـــى الـــرغم مـــن المباحثـــات حـــول صـــفقات  .15الـــنفط بالنســـبة لروســـیا الاتحادیـــة إنتـــاج

 علـــىفــي القــدرات الروســیة  ثقــةن لیســت لهـــم النیــة ولا ال، فــان الســعودییمحتملــة أســلحة
تـدهورت  إنحتـى و  ،ودورها الرئیس الحـامي للمملكـة الأمریكیةتعویض الولایات المتحدة 

ـــــل مریكیـــــةالأ –العلاقـــــات الروســـــیة  ـــــان التقـــــارب  :موســـــكو تعتـــــرف فـــــانّ  ،بشـــــكل هائ ب
روســیا لیســت علــى  أن إذ ،یعــود علیهــا بالمنفعــة الأمــنالســعودي فــي میــدان -الأمریكــي

تعــي و  المملكــة والمصــالح الاقتصــادیة المتزایــدة لهــا فیهــا. ناســتعداد للــدفاع بمفردهــا عــ
 ،السـعودي الحـالي محـل النظـام أصـولي إسـلاميانه في حالة حـل نظـام  :أیضا موسكو

فـان روسـیا وعلیـه،  عـداوة ومناهضـة لهـا مـن عداوتـه للغـرب. أكثرقد یكون  الأخیر فانّ 
لهــا المصــلحة فــي  ،الأمریكیــةومهمــا كانــت اختلافاتهــا مــع الولایــات المتحــدة الاتحادیــة، 

  المحافظة على الوضع القائم في علاقاتها مع المملكة العربیة السعودیة.
  :لقاعدةالعراق: النفط وا

روسـیا الاتحادیــة كانــت  ، فــانّ الأخــرىكمـا هــو الحــال بالنسـبة للعدیــد مــن الـدول   
الولایـات  أنواضـحاً  أصـبح أنللعـراق، ومنـذ  الأمریكـيقد عارضـت فـي البـدء الاجتیـاح 

السیاســیة والعســكریة فــي العــراق،  أهــدافها تحقیــقتلاقــي صــعوبة فــي  الأمریكیــةالمتحــدة 
ـــدفاع عـــن مصـــالحها التجاریـــة علـــىیة تركـــز الدبلوماســـیة الروســـ أصـــبحت  ،موضـــوع ال
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 الأمریكـيمن الاحتجـاج علـى الحضـور  أكثرنة السُ الإسلامیین وتوقي تهدید المتطرفین 
العقوبـات المفروضـة مـن قبـل مجلـس  في العراق. وعلـى الـرغم مـن موافقـة موسـكو علـى

م، فـإن الشـركات 1990للكویـت فـي العـام بعـد اجتیاحـه العـراق على المتحدة  الأمممن أ
حتــى ) فــي الالتفــاف علــى العقوبــات صــدام حســین(الروســیة قــد ســاعدت وبشــكل كبیــر 

ــــنفط فــــي العــــراق، وقــــد ســــقوط نظامــــه ل خاضــــت لحصــــول علــــى تنــــازلات فــــي میــــدان ال
فقـــط فـــي العـــام لكـــن تـــم التوقیـــع علـــى عقـــد واحـــد  ،مباحثـــات حـــول العدیـــد مـــن العقـــود

ولكـــن  .16ل النفطـــي الكبیـــر غـــرب القرنـــةلتطـــویر الحقـــشـــركة (لـــوك اویـــل) م مــع 1997
الشـــركة  أن :اكتشـــف أنبعـــد م، 2002ذلـــك العقـــد نهایـــة العـــام ألغـــى ) (صـــدام حســـین

قوط نظامــه، وقــد كــي یســتمر بعــد ســ الأمــریكیینضــمانات لهــذا العقــد عنــد  عــنتبحــث 
 إلغـاءعلـى الـرغم مـن و  ،العقـد إلغـاءالحكومـة الروسـیة علـى و  ویل)أاحتجت شركة (لوك 

فـي عهـد (صـدام حسـین) لـم تقبـل سـلطات علـى العـراق لعراقیـة المترتبـة اللدیون موسكو 
 الاعتـــراف بالعقـــد ،)صـــدام حســـین(ولا الحكومـــة العراقیـــة مـــا بعـــد  ،الأمریكـــيالاحـــتلال 

ویـــل) بالاشـــتراك مـــع شـــركة (ســـتات أكســـبت شـــركة (لـــوك م، و 1997الموقـــع فـــي العـــام 
تطــویر م ل2009الأول مــن العــام ن كــانو  فــي شــهرویــل) كشــریك ثــانوي عرضــاً جدیــداً أ

ن ناحیتهــا ومــ ملیــار برمیــل. )13(حقــل غــرب القرنــة الــذي تقــدر الاحتیاطــات فیــه بقرابــة
 الــذي تقــدر احتیاطاتــه بقرابــة لتطــویر حقــل (بــدره) اروم نفــت) عقــدبــ كســبت شــركة (غــاز

علــى الحصــة التــي كانـــت فــي النهایــة ، وحصــلت روســیا الاتحادیــة 17ملیــار برمیــل )2(
ـــنفط العراقـــي، وتتمنـــى تتمن كـــذلك زیـــادة حضـــورها فـــي هـــذا اهـــا منـــذ زمـــن فـــي قطـــاع ال

ة في العراق منـذ حزیـران مـن السنّ  الأصولیین أفعالوقد بدأت موسكو تقلق من القطاع. 
ن بتنظـــیم القاعـــدة علـــى احتجـــاز خمســـة جهـــادیون مرتبطـــو  أقـــدمم، عنـــدما 2006العـــام 

بعـد رفـض موسـكو سـحب هم قـتلبغـداد و  لسفارة الروسـیة فـيمواطنین روس یعملون في ا
ـــة   نكـــا إذســـاعة كمـــا كـــان یشـــترط المحتجـــزین، ) 24(جیوشـــها مـــن الشیشـــان بعـــد مهل

ـــأ :یشـــعر تنظــیم القاعـــدة ین فـــي روســـیا الاتحادیـــة بمـــا یبمصـــیر الشیشـــان ه معنـــى تمامـــانّ
تنظـیم القاعــدة  أنر بعـض المحللــین الـروس مــن وقــد حـذّ  .18ضـدها أعمــالیبـرر قیامـه ب

 الأمریكیــةاســتهداف روســیا الاتحادیــة بعــد خــروج الجیــوش  بإمكــانهمراق وحلفائــه فــي العــ
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ــــكو  .19مــــن العــــراق ــــى  -مــــن هنــــا فصــــاعدا-ل روســــیا الاتحادیــــة تعــــوّ  فــــانّ  ،مــــع ذل عل
حمایــة مصــالحها فــي  الأمریكیــةة مــن قبــل الولایــات المتحــدة الحكومــة العراقیــة المســنود

م تقـــدّ  أنالتـــي مـــن الممكـــن  الأصـــولیةیة واحتـــواء القـــوى الســـنّ  ،الاقتصـــادیة فـــي العـــراق
فــان الشــركات  ،آخــرفــي روســیا الاتحادیــة، ومــن جانــب  الإســلامیةلمعارضــة لالمســاندة 

قــد و  .20 هنــاك حیــث فتحــت موســكو قنصــلیة لهــا ،ردســتان العــراقفــي كالروســیة تعمــل 
وبشـــكل علنـــي فـــي  ،)افغینـــي بریمـــاكوف( الأســـبقرئـــیس الـــوزراء الروســـي وأعلـــن ســـبق 
 علـــى اســـتقرار العـــراق بعـــدالمترتبـــة  الآثـــارمـــن  خشـــیتهم، 2009مـــن العـــام  أول كـــانون

  .21الأمریكيانسحاب الجیش 
  :موسكو المعقدة إستراتیجیة: إیران

غیـــاب تأســـفان ل، 22الأوربیـــة )الترویكـــا(وكـــذلك  ،الأمریكیـــةالولایـــات المتحـــدة  إن  
نصــیاع لشــروط الا التــي تــرفض إیــرانالتعــاون الروســي فــي فــرض عقوبــات جدیــدة علــى 

برنامجهــا النــووي العســكري، وعلــى الــرغم مــن تكــذیب موســكو، لمجموعــة الدولیــة بشــأن ا
لبرنـامج لمساعدات روسـیا الاتحادیـة  رون أنعدید من المسئولین الغربیین یهنالك الفان 

 الإسـلامیةیزید بشكل هائل مـن قـدرات الجمهوریـة  ، أمروبیعها صواریخ الإیرانيالنووي 
تســاند  )موســكو( فــانّ  ،)بكینـ(ترســانتها النوویــة، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لــتطــویر  علــى

بســبب  إیــران علــىالمتحــدة  الأمــمالتــي تفرضــها  )العقوبــات المحــدودة(بشــكل كبیــر مبــدأ 
إن موقـف موسـكو  .23التفتـیش للوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة إجراءاتغیاب تعاونها مع 

رغبتهـــا فـــي المحافظـــة علـــى علاقـــات  نـــابع مـــن ،يالإیرانـــالملـــف النـــووي  تجـــاهالمـــزدوج 
فیمـــا  امهمـــ ازبونـــبالفعـــل  إیـــران تعـــدّ و  ،فیهـــا حضـــورها الاقتصـــاديو  ،حیویـــة مـــع طهـــران
المبــادلات التجاریــة  بلغــتوقــد  ،والتكنولوجیــا النوویــة الروســیة الأســلحةیتعلــق بمشــتریات 

ملیـون ) 276( كانـتبعـدما  2008) ملیار دولار في العام 3.715(الإیرانیة –الروسیة 
مـع اسـتمرار  الإیرانـيوتسـتثمر الشـركات الروسـیة فـي الـنفط  ،24م1995دولار في العام 

فـي وان كانـت  إیـرانفـإن  ،آخـرومـن جانـب  ،زیادة حضورها في هذا القطـاع إلى سعیها
ــــــة إســــــلامیةظــــــل حكومــــــة  المطــــــالبین  الإســــــلامیینلا تســــــاند المجاهــــــدین  هــــــافإنّ  ،ثوری

یـرانروسـیا الاتحادیـة  أنإذ  .25ومن ضـمنها الشیشـان ،ال القوقازبالاستقلالیة في شم  وإ
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الحــرب الروســیة  انــدلاع حــینأن عارضــتاها ل، وقــد ســبق لنزعــات الانفصــالیةتعارضــان ا
 ،ابخازیـــــا(باســـــتقلال  إثرهـــــا اعترفــــت موســـــكوالتـــــي و م، 2008الجورجیــــة فـــــي العـــــام  –

  .26الذي رفضته طهران بقوة الأمر ،)الجنوبیة واوزیتیا
یــران،و تقاطعــات ملحوظــة بــین روســیا الاتحادیــة  أیضــا هنالــكو     فمنــذ انهیــار الاتحــاد  إ

یران، ،السوفیتي لم تتوصل كل من روسیا المتشـاطئة مـع بحـر قـزوین  الأخـرىوالدول  وإ
 امـ فیمـا، الإقلیمیـةاتفـاق حـول تقاسـم المیـاه  إلـى ،(أذربیجان، كازاخسـتان، وتركمانسـتان)

النـــووي  )بوشـــهر(موســـكو بنـــاء مفاعـــل ا مـــن عـــدم اســتكمال أیضـــ تــزال طهـــران غاضـــبة
نظـام الـدفاع المضـاد للصـواریخ منهـا لم لـم تتسـ، و م)1999(الذي كـان مـؤملا فـي العـام 

 رفــــض طهــــرانمــــن  أیضــــاموســــكو وغضــــبت  .إســــرائیلســــخط  أثــــارأس) الــــذي  300(
هـذه فـي و  ،ورانیوم الضـروري لبرنامجهـا النـووي المـدني فـي روسـیا الاتحادیـةالی تخصیب
یــران روســیا الاتحادیــة  فــانّ  ،وعلــى الــرغم مــن هــذه الخلافــات ،الأثنــاء  حتــى ناحافظــتوإ

ـال لروسـیا  المنـاهض الإحسـاسموسـكو  دة، وقـد لاحظـتوقت الحاضر على علاقـات جیّ
فـــي  )محمـــود احمـــدي نجـــاد(انتخـــاب  إعـــادةعلـــى  تي احتجـــحركـــة الخضـــر" التـــلـــدى "

قربهــا الجغرافــي مــن  أن :الاتحادیــة تفهــم جیــداً  روســیا أن إذم، 2009حزیـران مــن العــام 
 .)احمـــدي نجـــاد)، والـــرئیس (خـــامنئي(علـــي  المرشـــد آیـــة االله یعتمـــد علـــى مصـــیر إیـــران

 الأمریكیـــةمواقـــف الولایـــات المتحـــدة  إتبـــاعفـــي  متحفظـــة تظهـــر روســـیا الأســـبابولهـــذه 
لكــرملین وكـذلك فــان ا إیــران،عقوبــات جدیــدة علـى  فـرض فـي موضــوع الأوربــيوالاتحـاد 

التشـجیع  أوجانبهـا  إلـىخشـیة مـن الوقـوف  ،نوویة إیرانفي وجود  أبدالیس له مصلحة 
 أن إذ، الإســـلاميعلـــى اعتمـــاد خـــط متصـــلب ضـــد روســـیا الاتحادیـــة مـــن قبـــل النظـــام 

موسـكو تتمثـل  فـيتكون لها آثار سلبیة  أنروسیا الاتحادیة یمكن لالمتزایدة إیران عداوة 
فــي روســیا  الإســلامیةحركــات إیــران للواحتمــال مســاندة  ،جاریــةفــي: نســف المبــادلات الت

 أنالنوویــة یمكــن  إیــرانفــان  وأخیــرا ،ضــاء مــا بعــد الحقبــة الســوفیتیةوفــي الف ،الاتحادیــة
  .خط مرماها روسیا الاتحادیة ترى قبالة

  الصدمة: أفغانستان وباكستان: ما بعد



 12

ي تقــوده الولایــات المتحــدة التحــالف الــذ ، توصــلبمــدة أیلــولبعــد الحــادي عشــر مــن    
قواعــــد  إقامــــة تســـرعة، وتمــــنظــــام طالبــــان بكــــل  إزاحـــة إلــــى أفغانســــتانفــــي  الأمریكیـــة

قــون الــروس عــن قلقهــم مــن هــذه المعطیــات وقــد عبــر المعلّ  .الوســطى آســیاعســكریة فــي 
فــي المنطقـــة علــى حســـاب  الأمریكیـــةالجدیــدة خشــیة مـــن زیــادة تـــأثیر الولایــات المتحــدة 

بتحــریض مـــن و - م2005فــي العـــام  عـــت قمــة منظمـــة تعــاون شـــنغهايد قــدو  ،موســكو
تحدیـد موعـد انسـحابهم مـن  إلـىوحلفائهـا  الأمریكیة، الولایات المتحدة -روسیا الاتحادیة

منــذ ذلــك التــاریخ بــدأ التحــالف یواجــه صــعوبات متزایــدة ، و 27الوســطى آســیاالقواعــد فــي 
ــ، و الأفغانیـــة الأراضـــيعلــى   ،وحلفائهـــا الأمریكیـــةت المتحـــدة ع بعـــض الـــروس للولایــاتوقّ

م 1989-م1979بالجیش السوفیتي في هذا البلد بین العـامین  المصیر نفسه الذي حلّ 
بــاراك (الــرئیس  إدارةتقــدم  أنم، 2009منــذ بدایــة العــام  ،ومــع ذلــك تخشــى موســكو .28

ن أفغانسـتان تـاركینسـحاب مـن لاا عـاجلاً علـى أمآجـلاً  نالأوربییوحلفائه  )حسین اوباما
قــد عملــت  الأثنــاءهــذه وفــي  ،الاتحادیــة وحیــدة فــي مواجهــة تهدیــد حركــة طالبــان یاروســ

لمحافظـــة علـــى الحضـــور العســـكري للولایـــات المتحـــدة ســـكو علـــى تقـــدیم التســـهیلات لمو 
ـــــزات موافقتهـــــا علـــــى لاســـــیما ب ،أفغانســـــتانوحلـــــف النـــــاتو فـــــي  لأمریكیـــــةا عبـــــور التجهی

د الاقتصـــادي لروســـیا الاتحادیـــة فـــي و جـــك الو ، وقـــد ازداد كـــذل29إقلیمهـــاالعســـكریة عبـــر 
م، 1995ملیــون دولار فــي العــام ) 30و9(انتقلــت المبــادلات الثنائیــة مــن إذ أفغانســتان،

  .30م2008ملیون دولار في العام  )187,8( إلى
فــي  )حمیــد قرضــاي(قــد ســاعدت بشــكل كبیــر  )بــوش(الــرئیس  إدارةكانــت  فــي حــینو    

قــد ابتعـدت عـن رئـیس الدولــة  )اوبامـا(الـرئیس إدارة فـانّ  ،الأفغانیــةالرئاسـة  إلـىالوصـول 
المســتوى العــالي للفســاد فــي نظامــه یمثــل عقبــة  أن :عــن معربــة بكــل وضــوح الأفغانیــة،

) قرضــاي(وقــد بـدأت الـروابط بـین حكومـة  الأمریكیـة.كبـرى لنجاحـات الجهـود العسـكریة 
البلـد فـي منتصـف العـام  ةغـادر ملتسـتعد جیـوش التحـالف  بـدأتفیما  ،التدهورب وواشنطن
الكـرملین لا یـرى  نلأ، 31 )حمیـد قرضـاي(م، وهكذا ساندت موسكو من ناحیتهـا 2011

ـعلاقـات  إقامـة أمـامحـاجزاً كبیـراً  الأفغـانيالفسـاد فـي النظـام فـي  نو دة معـه، جیّ روســیا  إ
 أفغانسـتانومنظمـة حلـف النـاتو فـي  الأمریكیـةالاتحادیة تساند مواقـف الولایـات المتحـدة 
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ي الوقت الذي تبحـث فیـه عـن التمیـز عـن الـدول الغربیـة بطریقـة تتمنـى فیهـا الحصـول ف
صــحیفة (نیزافیســمیلیا كازینیــا)  نشــرته، وبحســب تقریــر )قرضــاي(حكومــة  إعجــابعلــى 

وقــد حافظــت كــذلك موســكو علــى علاقــات جیــدة  .32كــان هــذا التقــارب قــد بــدأ منــذ مــدة
كانــت العلاقـات الثنائیــة معقــدة جــداً لبــاردة الحـرب ا أثنــاءففــي  ،لمـدة طویلــة مــع باكسـتان

وكثافــــة  ،والصــــین الشــــعبیة الأمریكیــــة المتحـــدةالتقــــارب الباكســــتاني مــــع الولایــــات  بفعـــل
ودعـم الباكســتانیین  ،بــین الاتحـاد الســوفیتي والهنـد (الخصــم الـرئیس لباكســتان) العلاقـات

خســارة مصــلحة الولایــات وبعــد  .لأفغانســتانالاجتیــاح الســوفیتي  أثنــاء المجاهــدین للثــوار
حافظـــت باكســـتان  ،ثـــر الانســـحاب الســـوفیتيإ أفغانســـتانفـــي  وأوربـــا الأمریكیـــةالمتحـــدة 

تها موســـكو وهـــي سیاســـة عـــدّ  ،وســـاندت حركـــة طالبـــان ،أفغانســـتانعلـــى حضـــورها فـــي 
فـي مسـاندة القـوى المناهضـة لحركـة  آخرمن جانب بدأت روسیا الاتحادیة تهدیداً لها، و 

وحلــف النــاتو لهــا  الأمریكیــةقبــل مســاندة الولایــات المتحــدة  أفغانســتان طالبــان فــي شــمال
، قطعـت باكسـتان أیلـولمـن الحـادي عشـر مـن  مـدةوبعـد  ،أیلـولبعد الحادي عشـر مـن 
ومـــع ذلـــك واصـــلت  ،أفغانســـتانعملیـــات التحـــالف فـــي ودعمـــت  ،علاقاتهـــا مـــع طالبـــان

غیـاب  أو –وعـدم القـدرة  ،أفغانستانموسكو الامتعاض من الحضور القوي لطالبان في 
 –وهكـــذا بـــدأت العلاقـــات الروســـیة  ،باكســـتان فـــي القیـــام بـــذلكالظـــاهرة لـــدى  – الإرادة

ء فــي الــدف هــذاإن  .33الســلطة إلــى )فلادیمیــر بــوتین(الباكســتانیة تتحســن منــذ وصــول 
 الأمـــروهـــو  ،الأمریكیـــة –تحســن العلاقـــات الهندیـــة  عـــنالعلاقــات نـــاجم فـــي جـــزء منـــه 

كــذلك، وفـــي ظـــل حكـــم بـــوتین باعـــت روســـیا  آبـــادعد لا موســـكو ولا إســـلام الــذي لـــم یســـ
وقــد تطـورت المبـادلات التجاریــة بـین البلـدین مــن  .باكسـتان إلـى أســلحةالاتحادیـة كـذلك 

م. 2008ملیـون دولار فـي العـام  )615( إلـى ،م1993ملیون دولار في العام  )47.6(
ذا علاقـات صـداقة مـع هـذا  قامـةسـعى لإوت ،باكسـتان إلى الأسلحةكانت موسكو تبیع  وإ
نمـا ،تجاریـة فقـط لأسـبابذلـك لـیس  فانّ  ،البلد منـع حركـة طالبـان مـن مواجهـة كـذلك ل وإ

  المصالح الروسیة بشكل مباشر.
  منتجو الغاز والبحث عن صیغة للتعاون المعمق:
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زایــد المت عتمــادفكــرة الا الأمریكیــةالولایــات المتحــدة و  أوربــاالكثیــرون فــي لا یستحســن    
تجنـي موسـكو مزایـا  أنویخشـون مـن  ،الغاز الطبیعي الروسـيسیویة على وآللدول الاور 

نـذكر منهـا علـى  العدیـد مـن العناصـر وتغذي هذه المخـاوف ،سیاسیة من هذه الوضعیة
  :سبیل المثال

  وبیلاروســیا  أوكرانیــا لــىتمویــل الغــاز الــذي فرضــته روســیا الاتحادیــة عقطــع
 ).الأوربيسي نحو الاتحاد غاز الرو العبور لل دولة(

  الغــاز الروسـي أنابیــبمشـاریع بنــاءsouth stream-north stream)( 
لا  أخـرىشـرقیة  أوربیـةوبیلاروسیا وبولندا ودول  أوكرانیا اي یتجنب مسارهالت

 .معها تقیم موسكو علاقات جیدة
  إیـــران وبـــالأخص ،مصـــدرة للغـــاز أخـــرىتعـــاون روســـیا الاتحادیـــة مـــع دول 

التــي ) FPEGتقویــة منتــدى الــدول المصــدرة للغــاز (ائــر ولیبیــا، لالجز وقطــر و 
مشــابه لمنظمــة الــدول  )كارتــل(ن تعمــل وكأنهــا یخشــى العدیــد مــن المــراقبین أ

 مرتفعة. أسعاروتعمل على تحدید  ،)OPECالمصدرة للنفط (
  المشـاركة فــي اسـتغلال مشـاریع الغــاز بالروسـیة  )رومبــ ازغـ(عدوانیـة شـركة

 إلــى مــن هــذه المنطقــة والحصــول علــى عقــود نقــل الغــاز طالأوســفــي الشــرق 
 .أوربا

مـویلات الاتحـاد مجمـوع تبة روسیة فـي السـیطرة والـتحكم برغ :یستنتج البعض من ذلكو 
  :وذلك ،الحالة مختلفة جداً من وجهة نظر موسكو ومع ذلك فانّ  من الغاز، الأوربي

 :   الغاز الروسي في حالة انخفاض. إنتاج إنأولاً
یرانالصین الشعبیة  تجاهعلى تنویع صادراتها تعمل تركمانستان إن : ثانیاً    .34وإ

، وهــو نفســها قــد اكتشــفت حــدیثاً مصــدراً جدیــداً للغــاز (الغــاز النضــیدي) أوربــا إنأخیــراً و 
  .35للغاز الإجماليعلى الطلب  الانخفاضفي  أیضاً هم ما یس

 أنابیــببنــاء  إلــىود الهادفـة الجهــو  ،وبیلاروســیا، أوكرانیــا روســي عـنطـع الغــاز القَ  إن   
منـــع  إلـــىتهــدف بـــل الســیطرة علـــى هــذه الـــدول،  إلـــىلا تهـــدف  غــاز لا تمـــر بأراضــیهم

 أســعارموســكو علــى بــیعهم الغــاز بأســعار اقــل مــن  إجبــارمــن هــاتین الــدولتین الفقیــرتین 
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ا فــي مقــدراته إظهــارذلــك عبــر  إلــىالتوصــل  بإمكانهمــا )فیــســك وكییمین(ان و الســوق، 
 أكثـــرعــد ، والـــذي یالأوربیــةالمخصــص للســـوق  أراضـــیهماغــاز ونقلـــه عبــر امتصــاص ال
فحـص سیاسـة موسـكو تجـاه مصـدري  الإطـارفـي هـذا یجـب و  .الاتحادیـة جـدوى لروسـیا

ویـرى بعـض  ،)المنتـدىمستوى الثنائي كما علـى مسـتوى ال(على  ینالغاز الشرق أوسطی
ـــالروســـیة الـــدخول  )بـــروم ازفـــي رغبـــة شـــركة (غـــ :المـــراقبین احتیاطـــات الغـــاز فـــي  ىإل
الانخفـاض عـن تعـویض وال ،أوربـا إلـىللهیمنـة علـى كـل صـادرات الغـاز  الأوسطالشرق 

ان فــ ،وبالنســبة لــبعض الخبــراء .36)بــروم ازإلــى شــركة (غــنســبة الالروســي ب الإنتــاجفــي 
لیبیــا  أوالغــاز التــي تــربط الجزائــر  أنابیــبرغبــة روســیا فــي الحصــول علــى حصــص فــي 

وضــع الیــد علــى كمیــة وســـعر الغــاز المســتورد مــن قبـــل  إلـــىهــا تســعى بأن :تبــین بأوربــا
الشــركات النفطیــة الغربیــة  لاســتثمارات ةمــع ذلــك فــان هــذه الاســتثمارات مشــابهو  ،أوربــا
 فإنهـا :تعزیـز المنتـدى إلـىكانت روسـیا الاتحادیـة نفسـها قـد دعـت  إن وأخیرا، 37ةالرئیس

ـكمنـتج حـر یلن تعمل على التصرف  بأنها :قد بینت بكل وضوح طواعیـة  إنتاجـهض خفّ
كمــا تفعــل المملكـة العربیــة الســعودیة فـي وســط مجموعــة  مرتفعـة أســعارلمحافظـة علــى ل

غــاز الشــرق الأوســط إلــى  نقــلتســیطر روســیا علــى ولكــي  الــدول المصــدرة للــنفط أوبــك.
ین للغـاز یمجمـل المصـدرین الرئیسـیها الاعتماد على التعـاون النشـط مـع جب علی، أوربا
 أنمـــن الصــعوبة التفكیـــر فـــي لیبیــا، و و الجزائـــر، و قطــر، و ،  إیـــران :الأوســطلشـــرق فــي ا

المبــاع إلــى أوربــا ملین یســیطر علــى كمیــة الغــاز قبــل دولــة مــن هــذه الــدول بتــرك الكــر ت
 وافقـونهم علـىمثل هـذا السـیناریو، لكـن الـذین یوسعره. ویعتقد بعض المراقبین الغربیین ب

منتجـــي الغـــاز الشـــرق  إلـــىالفعـــل فـــان موســـكو تنظـــر وب ،قلیلـــون هـــذا الـــرأي فـــي روســـیا
الاســتحواذ علــى حصــتها فــي ســوق الغــاز لا كشــركاء لهــا  بإمكــانهم كمنافســین ینأوســطی

وعنـدما  ،آخـرومـن جانـب  الشـرقیة. أوربـالكـن كـذلك فـي  ،الغربیة فحسب أوربالیس في 
حی نهم لا یعبـرون فـإ ،على استعداد للتعاون مع روسـیا بأنهم :الإقلیمیونالمصدرون  صرّ

نمــاهم الحقیقیــة، تیــانعــن  نتــزاع تنــازلات لاتهــدف  إســتراتیجیةعــن یكشــفون فــي الواقــع  وإ
  .38من الحكومات وعمالقة النفط الغربیین

  المستقبلیة: والآفاقالفعالیة  :،الأوسطالسیاسة الروسیة في الشرق 
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 الأوســطالشــرق  أهــدافاً مناهضــة للغــرب فــي تبنــىروســیا الاتحادیــة ت أن :إذا افترضــنا   
أي  لـیس هنالـك إذهـذا الیـوم،  حتـىفـي الحقیقـة لتحقیقها قد فشـلت الكبیر، فان جهودها 

 الأمریكیــةالولایــات المتحــدة  استعاضــت عــنحكومــة موالیــة للغــرب تقلیــدیاً فــي المنطقــة 
حكومـــة قـــد تفعـــل ذلـــك،  هنـــاك أنبروســـیا الاتحادیـــة كحلیـــف رئـــیس لهـــا، فیمـــا لا یبـــدو 

غیـــرت مـــن حركـــة مناهضـــة للغـــرب فـــي المنطقـــة،  أوحكومـــة  ةأیـــا أیضـــ لـــیس هنالـــكو 
فعــل  ینــويمــن أیضــا هنــاك  أنلا یبــدو جیــة بطریقــة ترضــي بهــا روســیا، و سیاســتها الخار 

ومــن ضــمنهم عدیــد مــن الفواعــل المناهضــین للغــرب (فــان هنــاك ال ،ذلــك، وعلــى العكــس
 أنمــن الاعتقــاد فــي  الأمــلبخیبــة  أصــیبواحركــة حمــاس)، و حــزب االله، و ســوریا، و ، إیـران

مســــاندة مــــواقفهم  عــــن طریــــقمواجهــــة الغــــرب فــــي هــــذه المنطقــــة  أبــــداروســــیا لا تنــــوي 
فــان سیاسـة موســكو فــي منطقــة  ،العمــوم وعلــى .لإسـرائیلالمناهضـة للغــرب والمناهضــة 

 إلــىتهــدف قبــل كــل شــيء  ،وبعیــداً عــن كونهــا سیاســة عدوانیــةالشــرق الأوســط الكبیــر، 
ـــدفاع عـــن مصـــالحها الاقتصـــادیة ،ةالســـنیّ  الإســـلامیة ةالأصـــولیحمایـــة روســـیا مـــن   ،وال
ناجحـة،  أفعـالاحـد الیـوم  إلـىروسـیا فـي المنطقـة كانـت  أفعـالفـان  ،وضمن هـذه الرؤیـة

مجمــل الفواعــل الرئیســة فــي المنطقــة، المــوالین صــداقة مــع موســكو تقــیم علاقــات  أن إذ
لیســـت  الاتحادیـــةان روســیا و ، تنظــیم القاعـــدة وحلفـــاؤه باســـتثناء -المناهضــین للغـــرب أو

لكـــن  .تطویـــع سیاســـتها بالاتجـــاه الـــذي تتمنـــاهدول المنطقـــة ب لإقنـــاعلهـــا كـــذلك الوســـائل 
، أوسـطیةلها الفضل فـي تجنیبهـا انتقـادات الحكومـات الشـرق  الإقلیمیة سة الروسیةسیاال

ت ملین تجــاه الجمهوریــاالكــر  أفعـالاسـتثناء القاعــدة) علــى بة (المعارضــة الرئیســوحركـات 
الثـوار الشیشـان  إلـىالمسـاعدة  الإسـلامیةقدمت الحكومـات بالفعل و  ،الروسیة الإسلامیة

 الأفغـانكما فعلوا ذلك مـع المجاهـدین  ،الصغیرة في شمال القوقاز الإسلامیةوالمجامیع 
علــــى كبیــــرة فـــي المحافظــــة واجه صــــعوبات فـــان روســــیا الاتحادیــــة ســـت ،فـــي الثمانینــــات

ملین مــــع قیمهــــا الكــــر ات الصــــداقة التــــي یفــــان علاقــــ ،یــــراوأخالســــیطرة علــــى المنطقــــة، 
مجمــل الاقتصــادي فــي  الكبیــر، ســمحت لـه بمــد حضــوره الأوســطالحكومـات فــي الشــرق 

كانــــت موســــكو تقــــود منــــذ العــــام  إذا الأثنــــاءهــــذه المنطقــــة بشــــكل تــــدریجي، وفــــي هــــذه 
 ســـةفـــان دوام هـــذه السیا ،الكبیـــر الأوســـطم، سیاســـة دفاعیـــة ناجعـــة فـــي الشـــرق 2000
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 هـــذه إلـــىفـــي شـــمال القوقـــاز فـــان روســـیا قـــد حافظـــت  أفعالهـــامریـــب، فعلـــى الـــرغم مـــن 
 أثنـــاء، علـــى العكـــس مـــن ســـنوات الثمانینـــات الإســـلامياللحظـــة علـــى امتیـــازات العـــالم 

تقیمهـا موسـكو  إلـىن العلاقـات الجیـدة ولا یعنـي ذلـك أ، أفغانسـتانتدخل السوفیتي في ال
منـع المنطقة سـوف لـن تكفـي بالضـرورة لمعارضة في الحكومات والحركات ال أغلبیةمع 

 للإتحـاد الإسـلامیةفي الجمهوریـات  أوالمحتملة في روسیا  الإسلامیةصعود المعارضة 
ذاالســوفیتي الســابق،  الكبیــر لا  الأوســطفــي الشــرق  الإســلامیینموســكو  أصــدقاءكــان  وإ

فــــي روســــیا كــــذلك قــــد یكونــــون مســــتعدین لمســــاعدة  فــــإنهم ،یســــاندون هــــذه المعارضــــة
 الأمـــــریكیینى هـــــذه اللحظـــــة بجهـــــود حتـــــأیضـــــا و تتمتـــــع روســـــیا الاتحادیـــــة و محاربتهـــــا، 
 الأوســـطالســـنیة فـــي الشـــرق  الإســـلامیة الأصـــولیةالحـــرب ضـــد  إلـــىالهادفـــة  والأوربیـــین

مواجهـــة تنخـــرط هـــي فـــي ال أنالغـــربیین یـــدفعون الـــثمن دون روســـیا لقـــد تركـــت  .الكبیـــر
تقـدیم الخـدمات لنقـل وعبـور الغـربیین  عـن طریـقالفرصة ملین العسكریة، وقد انتهز الكر 

  .39ومعداتهم
 أكثــرغیــر شــعبیة  احربــ أصــبحتقــد  وأفغانســتانفــان الحــرب فــي العــراق  ،ومــع ذلــك   

قـــد یصـــبح انســـحاب الجیـــوش و  ،أوربـــاكمـــا فـــي  الأمریكیـــةالمتحـــدة  فـــي الولایـــات فـــأكثر
 ،علــى هــذین البلــدین -جزئیــةولــو ال-بالســیطرة  للإســلامیینمــا سیســمح ا بممكنــالغربیــة 

الروســـیة، الســـنة قـــد یهـــاجمون یومـــاً المصـــالح  الإســـلامیینفـــان  ،وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة
ــــدها ســــی ــــى موســــكوكون وعن ــــة وحــــدها،  عل صــــعود ل یمكــــنو تحمــــل مســــئولیاتها الدفاعی
الاقتصــادیة موســكو مصــالح أن یعــرض  بقــوة أفغانســتاننة فــي العــراق و الســ الإســلامیین

وفــي هـــذا  .أیضـــا القوقــازلكـــن فــي آســـیا الوســطى و  ،منطقــة فحســبلخطــر لــیس فـــي الل
تجنـــب التهدیـــد  فـــين لموســـكو فـــي المنطقـــة الهـــدفین الرئیســـی إنقـــول: الیمكـــن  الإطـــار

د و جــن عــن طریــق الو مصــوناقتصــادیة والمحافظــة علــى امتیازاتهــا لا ،ضــدها الإســلامي
مصــلحة فــي ضــعف یــة لروســیا الاتحاد لــم تكــن إذار الغربــي، وفــي كــل الحــالات یوالتــأث

ــــوتین(الكبیــــر، فــــان نظــــام  الأوســــطالتــــأثیر الغربــــي فــــي الشــــرق  ودیمتــــري  ،فلادیمیــــر ب
فــي الحــدوث هــذا المشــهد غیــر محتمــل لا یتمنــى زیــادة ذلــك التــأثیر. ویبــدو  مدفیــدیف)
الاحتجاجــات ضــد  أدت إذا إیــرانیحــدث فـي  أنیمكــن  هر فــي المنطقـة، لكنــكبــالجـزء الأ
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وقیـــام حكومـــة دیمقراطیـــة مكانهـــا،  ،الإســـلامیةانهیـــار الجمهوریـــة  إلـــى الإیرانـــيالنظـــام 
تتطــور حالهــا و  إلــى الأمریكیــةمــع الولایــات المتحــدة  لإیــرانالعلاقــات الاقتصــادیة  لتعــود

وكـذلك  ،بالغـاز أوربـامنافسـاً لروسـیا فـي تزویـد  إیـرانما یجعـل مـن ب الأوربيمع الاتحاد 
 أنیمكـن  وأخیـرا، العالمیـة الأسـواق إلـىلوسـطى ا آسـیاونفـط  الأذربیجـانيفي نقل الـنفط 

اللبنانیــة -، والنزاعــات اللبنانیــةالفلســطینیة -الســوریة -الإســرائیلیةتســویة النزاعــات  تــؤدي
وســتكون  ،ن علاقــات سـوریا وحركــة فـتح وحركـة حمــاس وحـزب االله مــع الغـربتحسّـ إلـى

 الأوضــاعمواجهــة ة لالاعتمـاد علــى روســیا الاتحادیـ إلــىهـذه الفواعــل عندئــذ اقـل حاجــة 
ن روســـیا الاتحادیـــة لا لأ ،الكبیـــر الأوســـطمؤكـــدة فـــي الشـــرق الغیـــر  الأمنیـــةالسیاســـیة 

یكـون لهـا اثـر  أنیمكـن  الأحـداثهـذه  أن إلاّ السیاسـیة،  الأدواتسوى القلیل من  تمتلك
روسـیا سیاسـة خارجیـة دفاعیـة  عتـدت أن ولن یكـون مفاجئـا عنـدها ،موسكو فيذو معنى 

  علاقات جیدة مع كل فواعل المنطقة. قامةلإتهدف  أساسبشكل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــوم السیاســــیة فــــي جامعــــة (جــــورج ماســــون دو فارفــــاكس) فــــي الولایــــات  -* أســــتاذ العل
المتحـــدة الأمریكیـــة، وهـــو متخصـــص فـــي السیاســـیة الخارجیـــة الروســـیة، وفـــي العلاقـــات 
الدولیــة فــي الشــرق الأوســط،، والحركــات الثوریــة العــابرة للحــدود الدولیــة، ویحمــل شــهادة 

م، وشــهادة الــدكتوراه 1978لاقــات الدولیــة مــن جامعــة (جـون هــوبكنز) فــي العــام فـي الع
  م.1982في العلوم السیاسیة من جامعة (ماساشوزت) في العام 

  جامعة بغداد. -رئیس قسم الدراسات السیاسیة في مركز الدراسات الفلسطینیة  -**
 المصدر:
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